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الملخص
تحليل الخطاب النقدی هو نهج متعدد التخصصات يعترف باللغة كشــكل من أشكال 

التفاعــل الاجتماعی ويدرس ممارســة القوة من خلال اللغــة. لطالما عكس الأدب 

النقدی توجهات وأفكار الشــعراء الملتزمين وأنصــار اضطهاد أهل البيت من خلال 

عرض مظلوميتهم والبراءة من أعدائهم. إن وجود الأحداث علی الساحة الاجتماعية 

والسياســية قد وفر الأرضية لتواجد الشــعراء فی هذا المجال. إحدی غرر القصائد 

التی خلدت فی تاريخ الشــعر العربی هی ميمية الشاعر المبدع أبی فراس الحمدانی 

الاحتجاجية التــی أدانت بها الجرائم التی ارتكبها طغاة بنی العباس ضد أئمة العترة 

المحمديــة (ع). فمن هذا المنطلق، يتم وضع هذه القصيدة الاحتجاجية فی مجال الأدب 

النقدی، من حيث السياق الاجتماعی والمحتوی والاستراتيجيات اللغوية؛ حيث تسمح 

للمحلل والناقد بالكشف عن العلاقة بين السلطة والأيديولوجيا والخطاب فيها. لذلك، 

تحــاول هذه المقالة تحليل الأيديولوجيات والآليات اللغوية للخطاب فی هذه القصيدة 

باستخدام طريقة تحليل الخطاب النقدی مع التركيز علی نموذج فان دايك الاجتماعی 

المعرفی. إذ اتخذ شكل تحليل الخطاب النقدی لديه نهجًا مختلفًا عن الآخرين؛ حيث ركز 

علی دور المعرفة فی تحليل الخطاب النقدی والتواصل والتفاعلات الاجتماعية. فنجح 

من خلال ربط المفاهيم الثلاثة للخطاب والمعرفة والمجتمع، أن يقوم بمثلث شكل أساس 

نظريته المتميزة لتحليل الخطاب النقدی. ومن أبرز النتائج التی توصلنا إليها من خلال 

هذا المقال هی أن إبراز النقاط السلبية للآخر فی القصيدة أقوی بكثير من إبراز النقاط 

الإيجابية للأنا وهكذا خلقت عملية الاستقطاب وخلق المسافة بين الذات والآخر. 
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تحليل الاستراتيجيات الأيديولوجية للخطاب فی ميمية أبی فراس 

الحمدانی الاحتجاجية ...

المقدمة

إنّ تحليل الخطاب هو موضوع متعدد التخصصات له جذوره فی مجال علم اللغة العامّ 

ونهجه الجديد والمتطوّر، أی علم اللغة النقدی، ويليه تحليل الخطاب النقدی فی العقود 

الأخيرة فی مجموعة واســعة من العلوم مثل الأدب وعلم الاجتماع والفلسفة والعلوم 

السياســية والفنون وعلم النفس. يرتبط تحليل الخطاب النقدی والنقد اللغوی بالأدب 

من خلال دراسات تحليل النصوص الأدبية، وعلم الأسلوب والنقد الأدبی. يعتقد محللو 

الخطاب النقدی بأنّ النصوص الأدبية، مثل النصوص الأخری، تخدم التواصل؛ لذلك، 

يمكن أيضًا تحليلها بناءً علی المقاربة النقدية. (آقاگل زاده، ١٣٨٦ش: ١٧) تسعی أنماط 

هذا النهج إلی الكشــف عن كل ما يخفی وراء اللغــة ويريد بالفعل إزالة الحجاب من 

النصــوص والخطابات وإظهار الحقائق للجمهــور؛ لأن الأيديولوجيا والنظرة الكونية 

تلعبان دورًا فی بنية اللغة. لذلك، فإن فحص أعمال المؤلف سيسمح للقارئ باكتشاف 

معنــاه الحقيقی وفهم ما إذا كان المؤلف قد حاول الكشــف عن حقيقة أو توجيه عقل 

القارئ نحو الهدف الذی يقصده. فی هذا الإطار، فإن القضية الرئيســية للبحث الحالی 

هی تحليل الخطاب النقدی لقصيدة أبی فراس المعروفة بالشــافية، بناءً علی آراء تئون 

فان دايك. فی هذا الصدد، قام المؤلف بتفســير وشرح التراكيب الخطابية لهذا النص 

وفقا لمربع فان دايك الأيديولوجی (٢٠٠٣م). 

أسئلة البحث

كيف ينكشــف مضمون الخطاب فی قصيدة أبی فــراس التی هی من وظائف . ١

أيديولوجية الشاعر فی النص؟ 

ما هــو نوع الخطاب والأدوات اللغوية التی اســتُخدمت فی شــرح الآراء . ٢

الأيديولوجية للشاعر؟

فرضيات البحث 

ينكشــف مضمون الخطاب فی قصيدة أبی فراس من خلال دراســة الأدوات . ١

اللغوية التی استعملها الشاعر فی القصيدة.
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إن الأدوات اللغويــة التی لجأ إليها أبوفراس فی شــرح الآراء الأيديولوجية . ٢

تتمثل فی العنوان ومقدار التفاصيل ومســتوی الوصف والتركيبات الشكلية، 

وأشكال الخطاب وإنشاء المسافة أو الفاصلة [بين الأنا و الآخر].

منهجية البحث

تم إجراء هذا البحث فی إطار دراسات متعددة التخصصات وبنهج وصفی تحليلی. 

يعتمد موضوع البحث علی أســلوب البحث فی المكتبات من البداية إلی النهاية. بهذه 

الطريقة، درس المؤلف أولاً الأدبيات وموضوع البحث، واســتناداً إلی نص قصيدة أبی 

فراس، حدد بناياتها الموجهة نحو الخطاب بناءً علی نظرية فان دايك. 

خلفية البحث

هناك دراســات كثيرة لكتاب العرب والفرس ونقادهم حول أشــعار أبی فراس 

وشــخصيته الأدبية، فی شــكل المقالات والكتب والأطروحات الجامعية، ولکن فيما 

يتعلق بميمية أبی فراس فقد أنجزت دراسات قليلة جدا ومنها:

«شــرح ميميه أبی  فراس الحمدانی» کتاب عنی بشــرحه علی بن الحسين الهاشمی 

النجفــی  (١٣٨٢ش). موضوع هذا الكتاب هو ترجمة وتفســير القصيدة الميمية لـ "أبی 

فراس الحمدانی" التی كتبها أبو فراس ردا علی قصيدة "محمد بن سكرة الهاشمی". وقد 

أهان ابن سكرة فی قصيدته العلويين وأهانهم.

«شرح شافية أبی فراس فی مناقب آل الرسول عليهم السلام ومثالب بنی العباس» 

هذا الكتاب لمحمد بن امير الحاج الحسينی الذی شرحه صفاء الدين البصری (الباحث) 

(١٤١٦ق) وهو عبارة عن شرح لقصيدة الميمية أو الشافية لأبی فراس الحمدانی، أحد 

مشاهير شعراء القرن الرابع الهجری، والذی يعبر عن عزة آل النبی وظلم بنی العباس. 

«قصيده شــافيه أبوفراس حمدانی» مقال لمحمــد دزفولی (١٣٨٠ش). وقد تمت فی 

هذا المقال مناقشة الترجمة الكاملة والوصف اللازم والمناسب للقصائد وذكر الأحداث 

التاريخية المتعلقة بها.

وغيرها من الدراســات القيمة عن أبی فراس الحمدانی وأدبه، وقد درس كلّ منها 
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الشاعر وحياته الأدبية والعلمية من زوايا مختلفة وأبدت نقاطًا رائعةً ومفيدةً؛ علی الرغم 

مــن عدم وجود حاجة أو فرصة لذكر هذه الأعمال فی هذا المقال، لكن المؤلف يدرك 

جيدًا أن هذه الأعمال تشــبه الأضواء الساطعة، كلّ منها ينير ركنًا من الظلام للباحثين 

ويســاعدهم كثيرًا فی تحقيق أهدافهم وتطلّعاتهم. فيؤكّــد علی أنّه انتفع بهذه الأعمال 

القيمة المدروســة فی هذا المجال وملأ أمتعته بها، وفی نفس الوقت يحترم جهود هؤلاء 

العظماء. لكنّه يقول بتواضع إنّه لا يزال هناك مجال للنقاش؛ إذ - علی حد علم صاحب 

هذا القلم - إنّ المصادر التّی تناولت نتاجات الشــعراء العرب القدامی، لم تلتفت إلی 

تحليــل الخطاب النقدی فی قصيدة أبی فراس الميمية. إذًا فنحن حاولنا تحليل الخطاب 

فی ميمية أبی فراس، معتمدين علی المربع الأيديولوجی لفان دايك. تُعدُّ هذه الدراسة 

من الدراسات الأســلوبية المفيدة للقراء؛ إذ إنهّا تكشف عن خطاب الشاعر ومكوناته 

الخاصة والعامة وفقا لنظرية فان دايك الاجتماعية المعرفية (٢٠٠٣م)، وتشــير إشارة 

ســريعة عابرة منحصرة فی إيراد شواهد شعرية متفاوتة مع تحليلات وتنقيبات جديدة 

لم تدرس بعد.

الإطار المفاهيمی والنظری

من الأســاليب المستخدمة علی نطاق واســع فی علم الاجتماع ودراسات العلوم 

السياســية، والمســتوحاة من فروع علم اللغة، هی طريقة تحليل الخطاب. دخلت هذه 

الطريقة العلوم السياســية لأول مرة مع أعمال ميشــيل فوكو. ولكن فی وقت لاحق تم 

استخدامه من قبل أشخاص مثل لاكلو و فيركلاف و موف فی أبحاث العلوم السياسية. 

دخل هذا النهج، فی الدراســات الثقافية والاجتماعية والسياســية مع المفكرين مثل 

ميشيل فوكو ودريدا وميشيل باشــو، واتخذ شكلاً نقديا. وبالتالی، فإن تحليل الخطاب 

النقدی هو نوع من تحليل الخطاب الذی يدرس الاســتخدام غير المشــروع للسلطة 

والتفوق وعدم المساواة فی السياق السياسی والاجتماعی من خلال الكلام والكتابة، 

ويتعامل بشكل أساسی مع أبعاد إساءة استخدام السلطة والظلم وعدم المساواة الناتجة 

عنها. يعتبر فان دايك تحليل الخطاب النقدی كنوع من التحليل الذی يدرس أســاليب 
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إساءة استخدام السلطة الاجتماعية والهيمنة وعدم المساواة، وكذلك مقاومة النصوص 

فی الســياقات الاجتماعية والسياسية ضدها. (آقاگل زاده، ١٣٨٦ش: ٢١) أطلق فان 

دايك علی مقاربته "تحليل الخطــاب الاجتماعی المعرفی" الذی يعلق فيه أهمية كبيرة 

علی دراســة الإدراك. تتمثل النقطة المميزة لنموذج فان دايك فی إنشــاء رابط بين 

الهياكل "النصية" و"المعرفية" و"الاجتماعيــة". ووفقًا له، فإنّ الإدراك الاجتماعی هو 

الحد الفاصل بين البناء النصی والبنــاء الاجتماعی ويتم تعريفه علی أنه نظام التمثيل 

والعمليات الذهنية لأعضاء المجموعة. (فان دايک، ١٣٩٣ش: ٧) وفقا له، من المهم من 

الناحية النظرية أن يكون هناك وسيط يسمی الإدراك الاجتماعی بين مفاهيم المستوی 

الجزئی أو النص والمفاهيم علی المستوی الكلی أو العلاقات الاجتماعية. (فان دايک، 

١٩٩٣م: ٢٨) فی الواقع، من أجل شــرح الفائدة الاجتماعية للنصوص، من الضروری 

ربط الهياكل النصيــة بالإدراك الاجتماعی والإدراك الاجتماعی بالبنی الاجتماعية. 

يصف فان دايك الســمات المتناقضة للخطابات المشتركة فی المجتمعات تحت عنوان 

"المربع الأيديولوجی"، وفی رأيه، يســتخدمه مؤيدو كل أيديولوجية علی مســتويات 

مختلفة. يستند مربع فان دايك الأيديولوجی (square ideological) علی أربع ركائز 

رئيسية يستخدمها أنصار أی أيديولوجية علی مستويات مختلفة. والأركان الأربعة هی: 

١. التأكيــد علی معلومات تحتــوی علی نقاط إيجابية عنا "الــذات". ٢. التأكيد علی 

معلومات تحتوی علی نقاط ســلبية عنهم (الآخــرون). ٣. التهميش وإزالة التأكيد من 

المعلومات التی تحتوی علی نقاط ســلبية عنا "الذات". ٤. إزالة التركيز من المعلومات 

التــی تحتوی علی نقاط إيجابية عنهم (الآخرون). بإمكاننا أن نحوّل هذه الركائز الأربع 

إلی ركيزتين عامتين: الوصف الإيجابی لمجموعتنا وأعضائها (نحن) والوصف الســلبی 

للمجموعة المعارضة أو الأعداء والمعارضين (الآخرون). 

المربع الأيديولوجی هو بناء واســع النطاق يتم من خلاله تصميم الاستراتيجيات 

اللغوية علی المســتوی الجزئی. علی هذا المســتوی، يؤمن فان دايك بوجود ســت 

فئات من الخطاب، والتی تشــمل: المعنی، والنحو، والبلاغة، والأسلوب، والاستدلال، 

والعمل. )فيروزيان والزملاء، ١٣٩٧ش: ٨) لكل فئة من هذه الفئات، صمم فان دايك 
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استراتيجيات لغوية خاصة تُظهر أساليب المشاركة الأيديولوجية فی النص.

فی البحث الحالی، سنناقش بعض الاستراتيجيات النصية هذه، ولكن قبل الدخول 

فی المناقشــة الرئيسية، نود أن نقدم بعض المفاهيم الأساسية المهمة فی التحليل النقدی 

للخطاب:

القوة والهيمنة وأيديولوجيا

بشكل عام، هناك طريقتان مختلفتان لمفهوم القوة:

ــة  ــن وجه ــم. م ــوة أداة للتراك ــه الق ــذی تكــون في النهــج الســائد والشــائع ال

ــراف  ــم والإش ــيطرة والتحك ــی أداة للس ــلطة إل ــزال الس ــم اخت ــذه، يت ــر ه النظ

ــم  ــكار شــخص معــين أو أشــخاص معينــين ويت والقمــع، وهــی محــدودة فــی احت

تطبيقهــا علــی المرؤوســين الذيــن لا حــول لهــم ولا قــوة. فــی المقابــل، تتخــذ رؤيــة 

فوكــو للســلطة موقفًــا مختلفًــا تمامًــا تجــاه مفهــوم القــوة. وفقًــا لفوكــو، تلقی الســلطة 

ــع  ــع وهــی اســتراتيجية متاحــة لجمي ــی المجتم ــات ف ــع العلاق ــی جمي ــا عل بظلاله

ــيران، ١٣٨٧ش:  ــواد. (ضم ــكام والق ــی الح ــا عل ــم تطبيقه ــع ويت ــات المجتم طبق

ــدی للخطــاب عــن  ــل النق ــار المهيمــن للتحلي ــول: إن التي ١٦٠) لذلــك يمكــن الق

طريــق اختــزال علاقــات القــوة فــی علاقــات الهيمنــة والســيطرة يميــل إلــی النهــج 

الأول ؛ بالإضافــة إلــی ذلــك، فــإن وجهــة نظــر المؤلــف حــول مفهــوم القــوة فــی 

هــذا البحــث هــی نفســها أيضًــا.

الهيمنة تعنی الهيمنة الخطابية أو الخطاب السائد فی تحليل الخطاب المهيمن، الهيمنة 

تعنی الخطاب الســائد الذی من ناحية هو صاحب الســلطة، ومن ناحية أخری يخلق 

الأيديولوجيا والمعنی بســبب الوصول إلی مصادر القــوة. دائمًا ما تكون الخطابات 

فی اتجاه إعادة إنتاج المعنی، ورفض الخطابات المتنافســة فی النزاعات الاجتماعية 

والخلافات مع بعضها البعض، وإنشاء قوتها الخاصة حتی تصبح خطابًا طبيعيا (مهيمنًا). 

)آقــاگل زاده، ١٣٩٢ش: ١٠٣) لذلك، يعتــبر الأدب أداة لتحليل العلاقة بين الأدب 

والمجتمع. يســتخدم هذا المفهوم لتحديد موقع الكتــاب والمثقفين فی المجتمع ولتحليل 
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الدور الذی تلعبه القوی الاجتماعية فی النصوص الأدبية.

لدی فان دايك مقاربة محايدة للأيديولوجيا وهی المعتقدات الأساســية للجماعات 

وأســاس العمل يعرف المجتمــع الاجتماعی أنه يجد هوية مع الخطــاب ويؤثر علی 

الخطاب ويرتبط بسياق الموقف والمجتمع والسلطة علی المستوی الكلی؛ وهو يعتقد أنّ 

الأيديولوجيات تعتمد بطبيعتها علی المجتمع. وعلی مستوی الوصف النظری، فهی تعتبر 

جزءًا من أفكار كل فرد فی المجتمع، وعلی مستوی آخر، فهی تعبير شائع عن الأفكار 

المعرفية والاجتماعية التی تم نشرها بين الناس من مجموعة. وهی تعتبر قواسم مشتركة 

فيما بينها وترتبط بالأوضاع والتفاعلات الاجتماعية علی المستوی الكلی ومن ناحية 

أخری بالمجموعات والعلاقات الجماعية والمؤسسات والمنظمات والحركات والسلطة 

والسيادة. (فان دايک، ١٣٩٣ش: ١٢٢)

استقطاب نظام الخطاب فی قصيدة أبی فراس الحمدانی

يربط فــان دايك بين ثلاثة مفاهيم متمثلة فی الخطاب والمعرفة والمجتمع. يشــير 

الخطاب إلی حــدث اتصال يتضمن التفاعلات المنطوقــة والنص المكتوب وحركات 

الجسد والصور وكذلك تصميم الصفحة والجوانب السيميائية المتعلقة بالآثار الدلالية. 

(ســلطانی، ١٣٨٤ش: ٥٩) والمعرفة تعنی المعرفة الشخصية والاجتماعية والمعتقدات 

والأهداف والتقييمات والمشاعر والهياكل العقلية الأخری. (فان دايك، ١٩٩٣م: ٣١) 

يشمل المجتمع أيضًا التفاعلات الجزئية المحلية والهياكل السياسية والاجتماعية والعالمية 

الكلية. إن دور الهوية كأبرز دور فی خطاب أبی فراس الحمدانی يبرز القضايا المنهجية 

لمقاربــات الخطاب. ومما هو ضروری لتحقيق هذا الهدف هو كيفية إعادة إنتاج وإدامة 

الهيمنة الاجتماعية فی السياق السياسی والاجتماعی. (شيفرن والزملاء، ٢٠٠١م: ١٢) 

فی الشــعر الأيديولوجی والدينی لأبی فرس الحمدانــی، تم تصميم بنية هوية "الأنا" 

فــی اتجاه إبراز أهل البيت وأتباعهم، وكذلك بنية هوية "الآخر" فی اتجاه تهميش بنی 

عباس وأتباعهم. فی ضوء ذلك، يتم إنشــاء نظام من الإبرازات (B+) والتهميشــات 

(H=)، علی هذا النحو:
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استقطاب نظام الخطاب فی قصيدة أبی فراس الحمدانی

قطب الخطابالمثال الشعریالرديف

H=ألحقّ مهتضم والدّين مخترم  ٭٭٭ وفی ء آل رسول االلهّ مقتسم١

H=يا للرجالِ! أما اللهِ منتصفٌ ٭٭٭ من الطّغاةِ ؟ أمَا للدّينِ مُنتَقِمُ؟!٢

H=بنو علی " رعايا فی ديارهمُ٭٭٭ وَالأمرُ تمَلِكُهُ النّسوَانُ، وَالخدَمُ!٣

H=فَالأرْضُ، إلاّ عَلی مُلاّكِها، سَعَةٌ ٭٭٭ والمالُ، إلاَّ أربابهِ، ديم٤ُ

H=وَمَا السّعِيدُ بهَِا إلاّ الّذی ظَلَمُوا ٭٭٭ وما الغنی بها إلاَّ الذی حرموا٥

B+للمتقينَ، منَ الدنيا، عواقبها ٭٭٭ ٦

H=وإنْ تعجلَ منها الظالمُ الأثم٧ُ

H=لا يطغينَّ " بنی العباسِ" ملكهمُ! ٭٭٭ " بنو علی " مواليهم وإنْ زعموا٨

H=أتفخرونَ عليهمْ ؟ - لا أبا لكمُ - ٭٭٭ حتی كأنَّ " رسولَ االلهِ " جدكم٩ُ

B+وَمَا تَوَازَنَ، يوْماً، بيَنَكُمْ شَرَفٌ ٭٭٭وَلا تَسَاوَتْ بكُمْ، فی مَوْطِنٍ، قَدَم١٠ُ

B+ولا لكمْ مثلهمْ، فی المجدِ، متصلٌ ٭٭٭وَلا لجَِدّكُمُ مَسْعَاةُ  جَدّهِم١١ُ

B+ولا لعرقكمُ منْ عرقهمْ شبهٌ ٭٭٭ولا " نفيلتكمْ " منْ أمهمْ أمم١٢ُ

B+قامَ النبی بها " يومَ الغديرِ " لهمْ٭٭٭ وَااللهَُ يشهَدُ وَالأَملاكُ وَالأُمَم١٣ُ

H=حَتّی إِذا أَصبَحَت فی غَيرِ صاحِبِها٭٭٭ باتتْ تنازعها الذؤبانُ والرخم١٤ُ

H=وَصُيرَتْ بيَنَهُنْ شُورَی كَأنهُّمُ٭٭٭ لا يعرفونَ ولاةَ  الحقِّ أيهم ! ١٥

B+تااللهِ، ماجهلَ الأقوامُ موضعها٭٭٭١٦

H=لكِنّهُمْ سَترَُوا وَجْهَ الذی عَلِمُوا١٧

H=ثمّ ادّعَاهَا بنَُو العَبّاسِ إرْثَهُمُ،٭٭٭ و مالهمْ قدمٌ، فيها، ولا قِدم١٨ُ

H=ولا رآهمْ " أبو بكرٍ "وصاحبهُ٭٭٭ أهْلاً لمَِا طَلَبُوا مِنها، وَما زَعموا١٩

B+أمَّا " علی " فقدْ أدنی قرابتكم٭٭٭ عندَ الولايةِ ، إنْ لمْ تكفرِ النعمُ !٢٠

H=هَل جاحِدٌ يابنَی العَبّاسِ نعِمَتَهُ٭٭٭ أَبوكُمُ أَم عُبَيدُ االلهَِ أَم قُشَم٢١ُ

H=بئسَ الجزاءُ جزيتمْ فی بنی " حسنٍ! "  ٭٭٭ ٢٢

B+أبوهم العَلَمُ الهَادِی وَأُمَّهُم٢٣ُ

H=لا بيَعَةٌ رَدَعَتكُم عَن دِمائِهِمُ٭٭٭ وَلا يمينٌ وَلا قُربی وَلا ذِمَم٢٤ُ

H=هَلاّ صَفَحتُم عَنِ الأَسری بِلا سَبَبٍ ٢٥
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قطب الخطابالمثال الشعریالرديف

B+للِصافِحينَ ببَِدرٍ عَن أَسيرِكُم٢٦ُ

H=هَلاّ كَفَفتُم عَنِ الديباجِ أَلسُنَكُم٭٭٭وَعَن بنَاتِ رَسولِ االلهَِ شَتمَكُمُ ٢٧

هَ الحَرَم٢٨ُ هَت لِرَسولِ االلهَِ مُهجَتُهُ٭٭٭عَنِ السِياطِ فَهَلاّ نُزِّ H=مانُزِّ

H=مانالَ مِنهُم بنَو حَربٍ وَإِن عَظُمَت٭٭٭تِلكَ الجَرائِرُ إِلاّ دونَ نيَلُكُم٢٩ُ

H=كَم غَدرَةٍ لَكُمُ فی الدينِ واضِحَةٍ٭٭٭وَكَم دَمٍ لِرَسولِ االلهَِ عِندَكُم٣٠ُ

H=أَأَنتُمُ أَلُهُ فيما تَرَونَ وَفی٭٭٭أَظفارِكُم مِن بنَيهِ الطاهِرينَ دَم٣١ُ

H=يا جاهِداً فی مَساويهِم يكَتِّمُها٭٭٭غَدرُ الرَشيدِ بيِحيی كَيفَ ينكَتِم٣٢ُ

B+ليَسَ الرَشيدُكَموسی فی القِياسِ وَلا**مَأمونَكُم كَالرِضاإِن أَنصَفَ الحَكم٣٣ُ

H=باؤوا بقَِتلِ الرِضا مِن بعَدِ بيَعَتِهِ٭٭٭وَأَبصَروا بعَضَ يومٍ رُشدَهُم وَعَموا٣٤

H=لبَِئسَ مالقَِيت مِنهُم وَإِن بلَِيت٭٭٭بجِانِبِ الطَفِّ تِلكَ الأَعظُمُ الرِمَم٣٥ُ

H=لاعَن أَبی مُسلِمٍ فی نُصحِهِ صَفَحوا٭٭٭وَلا الهُبَيرِی نجَّی الحِلفُ وَالقَسَم٣٦ُ

هِم حَلِموا٣٧ H=وَلا الأَمانُ لأَِزدِ الموصِلِ اِعتَمَدوا٭٭٭فيهِ الوَفاءَ وَلا عَن عَمِّ

B+لايغضَبونَ لغَِيرِ االلهَِ إِن غَضِبوا٭٭٭وَلا يضيعونَ حُكمَ االلهَِ إِن حَكَموا٣٨

B+تَبدو التِلاوَةُ مِن أَبياتِهِم أَبَدا٣٩ً

H=وَفی بيُوتِكُمُ الأَوتارُ وَالنَغَم٤٠ُ

H=مِنكُم عُلَيةُ أَم مِنهُم وَكانَ لهَُم٭٭٭شَيخُ المغَُنّينَ إِبراهيمُ أَم لَكُم٤١ُ

B+مافی دِيارِهِمُ للِخَمرِ مُعتَصَرٌ٭٭٭وَلا بيُوتُهُمُ للِسوءِ مُعتَصَم٤٢ُ

B+وَلا تَبيتُ لهَُم خُنثی تُنادِمُهُم٭٭٭وَلا يری لهَُمُ قِردٌ لَهُ حَشَم٤٣ُ

B+الرُكنُ وَالبَيتُ وَالأَستارُ مَنزِلهُُم٭٭٭وَزَمزَمٌ وَالصَفا وَالحِجرُ وَالحَرَم٤٤ُ

B+صَلّی الإِلَهُ عَلَيهِم أَينَما ذُكِروا٭٭٭لأَِنَّهُم للِوَری كَهفٌ وَمُعتَصَم٤٥ُ

بالنظــر إلی الجدول أعلاه، نلاحظ أن نظام الخطاب فی قصيدة أبی فراس يقوم فی 

الغالب علی تهميش هوية الآخر أو الرقيب، والشــاعر علی دراية بطرق إعادة إنتاج 

السلطة فی الخطاب من خلال إبراز هوية الأنا (أهل البيت) وتهميش هوية الآخر (بنی 

عباس)، تتم عملية إنتاج وفهم الخطاب بصورة متزامنة. من خلال عملية إنتاج الخطاب، 

تدخــل الهيمنة اللغة، وتؤثر علی الهياكل اللغوية، ومن خلال عملية فهم الخطاب، تؤثر 

الهيمنــة علی عقول الجمهور والمخاطبين. إنّ أبــا فراس، فی بداية القصيدة، من خلال 



١٨ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ١٥، العدد ٥٨، صيف ١٤٠٤ش

توضيح النقطة التی مفادها أن أســس الحق والحقيقة قد تم تدميرها وأن ممتلكات آل 

بيت النبی أصبحت فــی أيدی الأعداء يقوم فی الواقع بإجراء دعوة عامة ويطلب من 

الناس انتقام أهل البيت من الأعداء. يعتقد الشــاعر أن أسرة الإمام علی (ع) هم أهل 

للخلافة وتستحقها. فی حين أن الخلافة قد أوكلت إلی أيدی غير الأكفاء؛ حيث يواصل 

الشــاعر توبيخ بنی أمية وبنی عباس ويقول إن أصحاب الخلافة هم الإمام علی (عليه 

السلام) وأبناؤه مشيرا الی حادثة الغدير التی كان من أهم غاياتها تنصيب أمير المؤمنين 

(عليه السلام) خليفة حقا لرسول االله (ص) بأمر من االله تعالی:

دُ وَالأَمــلاكُ وَالأُمَمُقامَ النبــی بها " يومَ الغديرِ " لهمْ وَااللهَُ يشــهَ

باتتْ تنازعهــا الذؤبانُ والرخمُحَتّی إِذا أَصبَحَت فی غَيرِ صاحِبِها

لا يعرفــونَ ولاةَ  الحــقِّ أيهــموَصُــيرَتْ بيَنَهُنْ شُــورَی كَأنهُّمُ

موضعها  الأقــوامُ  ماجهلَ  وا وَجْهَ الذی عَلِمُواتااللهِ،  لكِنّهُمْ سَــترَُ

و مالهــمْ قــدمٌ، فيهــا، ولا قِدمُثمّ ادّعَاهَــا بنَُو العَبّــاسِ إرْثَهُمُ

ولا رآهمْ " أبو بكــرٍ "وصاحبهُ 

أهْلاً لمَِا طَلَبُــوا مِنها، وَما زَعموا

(الحمدانی، ١٩١٠م: ١٣٦)

فی الحقيقة أنّ الشاعر بإعلانه عن ضياع الحقيقة، وهدم الدين، وتقسيم الممتلكات 

الطاهرة لآل بيت النبی بأيدی الأعداء واغتصاب الخلافة والولاية، يوفر أرضية لتهميش 

هوية الأعداء ومؤيديهم. فمن ثمّ، يربط كل النقاط السلبية ببنی عباس وأنصارهم؛ حيث 

يتابع بالقول ويعبر عن التفوق النســبی والعائلی لأبناء الإمام علی (ع) فی مقطع آخر 

من قصيدته مشــيرًا إلی بعض الصفات المرفوضة والمدانة للعباسيين أمام أبناء الإمام 

علی (ع) ويتحول إلی إدانتهم. وبعد مقدمة مشحونة بالعطف علی آل البيت ينتقل الأمير 

الشــاعر إلی هجاء العباسيين، لأنهم نالوا الخلافة بالرسول، ثم لم يراعوا حرمة آل بيته، 

ويعقد مقارنة بين بنی علی (ع)، وبنی العباس، ويقول:

بنو علی " مواليهم وإنْ زعموالا يطغينَّ " بنی العباسِ" ملكهمُ!  

حتی كأنَّ " رسولَ االلهِ " جدكمُأتفخرونَ عليهمْ ؟ - لا أبا لكمُ
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وَلا تَسَاوَتْ بكُمْ، فی مَوْطِنٍ، قَدَمُوَمَا تَوَازَنَ، يوْماً، بيَنَكُمْ شَرَفٌ

وَلا لجَِدّكُــمُ مَسْــعَاةُ  جَدّهِمُولا لكمْ مثلهمْ، فی المجدِ، متصلٌ

ولا لعرقكمُ منْ عرقهمْ شــبهٌ

ولا " نفيلتكمْ " منْ أمهمْ أممُ

(الحمدانی، ١٩١٠م: ١٣٦-١٣٥)

نری أبا فراس يقارن بين نسب أهل البيت ونسب بنی عباس مستذكرًا بعض فضائل 

أهل البيت وغيرها من الحمولات الدلالية الســلبية للعباســيين التی يحاول من خلال 

تكرارهــا التعبير عن أهميتها فی هذا النقاش الشــعری الديالكتيكی وتعديل الهياكل 

اللغوية بطريقة تنقل الأيديولوجية الفائقة المطلوبة التی يترصدها الشاعر بشكل جيد. 

وبفعله هذا يريد أن يكشــف عن عيوب بنی عباس ومثالبهم، وبالتالی يحاول أن يثبت 

تفوق أهل البيت القومی والنسبی عليهم. فی السياق ذاته، فإنّ المربع الأيديولوجی لفان 

دايك يسلط الضوء علی السمات المتناقضة للخطابات ويبرر وجود الاستقطاب بين الأنا 

والآخر. حاول الشاعر، من خلال هذه القصيدة الشعرية الإعلان عن مكانة أهل البيت 

الاجتماعية الرفيعة، فقام بإتيان الهيــاكل اللغوية المطلوبة واحدة تلو الأخری بطريقة 

تنقل إيديولوجيته المطموحة والمرغوبة بشــكل جيد. فی السياق ذاته، إذا ركّز القارئ 

فقط علی معنی الكلمات وبنية الجملة فی النظام اللغوی للنص، فستصبح معان عديدة 

للنص مســتورة عليه؛ لأنّ عامل إنتاج المعنی وفهم النص ليس فقط شكله النحوی؛ بل 

هناك عناصر وظيفية، وعوامل مافوق اللغة بشكل عام متورطة فی إنتاج المعنی وفهم 

النص، وفهم النص لا يعتمد فقط علی المعنی اللغوی. (آقاگل زاده، ١٣٨٥ش: ٨٤-٨٣) 

فإن الشاعر إذ يدرك أساليب إعادة إنتاج الهيمنة فی الخطاب، يحاول التعبير عن نقاط 

ضعف بنی عباس. إذن فلا يركّز علی إعلاء شأن آل الرسول فی قصيدته فحسب بل نراه 

يهجو بنی عباس بأمرّ لهجة؛ حيث يســميهم بـ"الطّغاة" و"النّسوَانُ، وَالخدَمُ" و"الذؤبانُ 

والرخمُ" و .... إلخ. يريد أبو فراس بهذا أن يظهر فجوة نسبية واجتماعية عميقة بين أهل 

البيت وبين بنی عباس؛ متوخيا التركيز علی عزتهم وسيادتهم التی لا يمكن تجاهلها. من 

خلال النظر فی مكونات الخطاب، نستنتج أن الشاعر أراد أن ينقل فكرة أو إيديولوجيا 
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عامة فی شعره وهی أفضليته النسبية والقومية لأهل البيت أمام العباسيين؛ فمن ثمّ نراه 

ركّز علی منظومة إيديولوجية رمزية ذات طابع مهيمن مستذكرًا بعض الأدلة والشواهد 

الشــخصية والتاريخية الخاصة التی تتطلب معلومات هائلة فی الكشف عن هوية بنی 

عباس السلبية والمرفوضة:

غَدرُ الرَشــيدِ بيِحيی كَيفَ ينكَتِمُيا جاهِداً فی مَســاويهِم يكَتِّمُها 

مَأمونَكُم كَالرِضا إِن أَنصَفَ الحَكمُليَسَ الرَشيدُ كَموسی فی القِياسِ وَلا

وَأَبصَروا بعَضَ يومٍ رُشدَهُم وَعَمواباؤوا بقَِتلِ الرِضــا مِن بعَدِ بيَعَتِهِ

بلَِيت وَإِن  مِنهُــم  مالقَِيت  بجِانِبِ الطَفِّ تِلكَ الأَعظُمُ الرِمَمُلبَِئسَ 

لاعَن أَبی مُسلِمٍ فی نُصحِهِ صَفَحوا

وَالقَسَمُ الحِلفُ  نجَّی  الهُبَيرِی  وَلا 

(الحمدانی، ١٩١٠م: ١٣٧)

يشــير الشــاعر فی الأبيات أعلاه إلی الغدر والخداع الأبدی لعائلة بنی عباس، 

مســتذكرًا بعض الشواهد والأماكن التاريخية الهامة التی تتمخض عنها هوية العباسيين 

الحقيقية؛ حيث يشير إلی ما جری بيحيی خالد برمكی علی يد هارون رشيد كما يشير 

إلی استشــهاد الإمام الرضا وقتل أبو مسلم، وكذلك يســتنكر حادثة كربلاء القديمة 

واستشــهاد الإمام الحســين (ع) وهو يعتقد أن خيانات العباسيين كثيرة وهم ارتكبوا 

جرائم كثيرة بحــق أهل البيت. إن معنی الإشــارات التاريخية أعلاه يختلف باختلاف 

المواقف، وهو الســياق الخارجی، وإذا أتبع الفرد مقاربة الخطاب، فيمكنه الوصول إلی 

المعانی غير المستقرة للإشــارات بمساعدة السياق الخارجی ونقلها بدقة أكبر. لا شك 

أن أيديولوجية النصوص مستخرجة من أعماق بنية المفردات والجمل ولا من ظاهرها. 

وبلغة أبســط، فإنّ تحليل الخطاب النقدی، الذی يتجاوز البنيوية وما بعد البنيوية، هو 

الذی يحدد عمق المعنی، وعناصر مثل الإشــارات التاريخية، واللغوية وخاصة الظرفية، 

هی الوســائط والطرق للوصول إلی هذا العمق. إنّ أبا فراس، إذ يدرك أساليب إعادة 

إنتاج الهيمنة فــی الخطاب، يمارس عملية إنتاج ومعرفــة الخطاب فی آن واحد عبر 

التأكيد علی نقاط بنی عباس السلبية. فبالتالی يحاول التعبير عن نقاط ضعف العباسيين 
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وإخفاقاتهم وكشــف الســتار عن عيوبهم وماضيهم المفعم بالانكسارات، مذكرًا شيئًا 

من مفاخر أهل بيت النبی (ص). 

مكونات صياغة المعنی فی نظام الخطاب لقصيدة أبی فراس الحمدانی 

يعتقد فان دايك أن الأيديولوجيــا يمكن أن تظهر فی أی مكان فی الخطاب، لكن 

محتوی هذه الأيديولوجية يتجلی مباشــرة فی المعنی. (128: 2001م ,Van Dijk) فهو 

يقدم جوانب مختلفة من المعنی، بما فی ذلك العنوان ومقدار التفاصيل ومستوی الوصف 

والتركيبات الشكلية، وأشكال الخطاب وإنشاء المسافة أو الفاصلة [بين الأنا والآخر]. 

العنوان فی نظام الخطاب

يعتقد فان ديك أن معنی الخطاب لا يقتصر علی معنی الكلمات والتعابير؛ فالخطاب 

له معانی أكثر شمولاً مثل العناوين والفصول؛ العناوين الرئيســية هی الكلمات أو أهم 

المعلومات فی الخطاب وتخبرنا بشــكل عام عن موضــوع الخطاب. تتضمن العناوين 

معلومات يتم تقديمها بشكل جيد فی الخطاب، فإذا أردنا التأكيد علی نقاطنا الجيدة أو 

النقاط السيئة للآخرين، فإن أول شــیء نفعله هو إثارة مثل هذه النقاط فی العناوين 

الرئيســية. (فان دايک، ١٣٩٣م: ٦٧) إن العنوان هــو بطاقة دعوة للقراءة يلعب دورا 

كبيرا فی إثارة القارئ وجلب انتباهه إلی الموضوع الرئيسی وله دور حاسم فی تغطية 

المعنی أو تقديمه. إن التأمل البســيط فی مطلع قصيدة أبی فراس يظهر أن الشــاعر بدأ 

حديثــه بمطلع رثائی متفجع يدور علی معنی واحد، وهو ســحق الحق، وضعف الدين، 

واغتصاب فیء آل بيت رســول االله. فی هذه القصيدة، اســتخدم الشاعر عبارة "الحقّ 

مهتضم والدّين مخترم  ..." من أجل خلق قطبية وكســر هيمنة الخطاب السائد والإشارة 

إلی أيديولوجية انتفاضة الشــعب للمطالبة بحق المظلوم من الظالم، و منذ البداية يعرّف 

الجمهــور بمفاهيم اغتصاب الحــق، والحرمان والقمع والظلــم و....حيث بدأ قصيدته 

بــ«الحقّ مهتضم والدّين مخترم  ٭٭٭وفی ء آل رســول االلهّ مقتســم ...». وهذا إن دلّ 

علی شــیء فإنمّا يدل علی محرومية أهل البيت واضطهادهم. من الملاحظ أنّ الشــاعر 

وظــف العبارات الاسمية الخبرية، فحاول اعلان ثورة عارمة ضد الظلم. إنّ عنوان هذه 
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القصيدة يعبر عن حقوق أهل البيت المفقودة وضعف الدين وتقســيم ممتلكات الأسرة 

العلوية علی غيرهم، لدرجة أن الشــاعر يســتمر فی نداء عام، فإنه يدعو الناس إلی 

نصرة الدين وأصحابه الرئيسيين، أی أهل البيت (ع)، ولهذا السبب، منذ بداية القصيدة، 

يخلق اســتقطابًا بين أهل البيت والعباسيين ويحدد الإطار الدلالی والخطابی فی قصيدة 

للجمهور والمخاطبين؛ حيث يقول:

وَالخدَمُبنو علــی " رعايا فــی ديارهمُ انُ،  النّســوَ تمَلِكُهُ  وَالأمرُ 

ة ديمُفَالأرْضُ، إلاّ عَلی مُلاّكِها، سَــعَ أربابــهِ،  إلاَّ  والمــالُ، 

وما الغنی بهــا إلاَّ الذی حرمواوَمَا السّــعِيدُ بهَِا إلاّ الّذی ظَلَمُوا

عواقبها الدنيــا،  مــنَ  للمتقينَ، 

الأثمُ الظــالمُ  منها  تعجــلَ  وإنْ 

(الحمدانی، ١٩١٠م: ١٣٥)

إن الإشــارة إلی الظلم الذی تعرض له الإمام علــی (ع) وبنوه هو نوع من البيان 

الجدلی للتأكيد علی الاستقطاب الذی تم إنشاؤه لجعل خطاب الأنا صحيحًا والخطاب 

الغير مغتصبًا فی نظر المتلقين. فی هذا الخطاب الشعری، لا يتم دراسة الكلمات كعامل 

لغوی / استطرادی فی ظروف ثابتة، ولكن يتم اعتبارها فی النص وكمنتج لخطاب مفتوح 

وديناميكی ومستمر، ولها علاقات معقدة وغير متوقعة مع السياق، وتستخدم الكلمات 

الرمزية والمميزة للغيرية فی الخطــاب والتعبير عن الأيديولوجية وتحفيز الجمهور. فی 

هذا المقطع الشعری، يتم إزالة اختيار الكلمات المميزة من شكلها الميكانيكی وجانبها 

الزخرفی وتســتخدم كآلية لغوية فی الســاحة الاجتماعية فيما يتعلق بالطبقة الكلية 

لسياق الموقف لتطبيق الســلطة أو مواجهتها والتأكيد علی النقاط الإيجابية للأنا (أهل 

البيت) فی الخطاب والنقاط السلبية لخطاب الآخر (العباسيين). ومن الملفت للانتباه، أن 

مطلع قصيدة أبی فراس يوفر للمتلقی إطارًا رمزيا من الدال المركزی وتشــكل صورته 

الذهنية لإبرازات النص وتهميشاته. 

الإحالات المرجعية فی نظام الخطاب

ــة  ــم مجموع ــم وقي ــی لمفاهي ــو إعطــاء معن ــن الخطــاب ه الغــرض الرئيســی م
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معينــة وتحديــد إطــار الموضــوع قيــد المناقشــة، يتــم تمثيــل هــذا الإطــار مــن خلال 

ــيرًا  ــا وتفس ــب فهمً ــة ويتطل ــن خــلال اللغ ــا م ــی دائمً ــل المعن ــم تمثي ــی ويت المعن

مســتمرين. لذلــك، يجــب اكتشــاف الشــبكة المعقــدة مــن الــدوال والمداليــل مــن 

ــد  ــی. أح ــی للمعن ــر الطبيع ــة وراء المظه ــة الخفي ــذه التقني ــن ه أجــل الكشــف ع

مكونــات صنــع المعنــی فــی خطــاب أبــی فــراس هــی المراجــع الضمنيــة. أحيانًــا 

ــا يســتخدم تلميحــات  لا ينقــل منتــج الخطــاب معنــاه بوضــوح للجمهــور، وأحيانً

ــع  ــة يتوق ــذه الحال ــی ه ــور. ف ــی الجمه ــالة إل ــة الرس ــل خلفي ــة لنق ــة ضمني لغوي

مرســل الرســالة مــن المتلقــی أن يفهــم معنــاه مــن خــلال الرجــوع إلــی المعرفــة 

الخلفيــة. إن البراغماتيــة اللغويــة تجعــل مــن الممكــن للمراســل أن يفهــم بشــكل 

أفضــل معنــی المراجــع الضمنيــة؛ لأنــه فــی البراغماتيــة، يتــم إيــلاء المزيــد مــن 

ــی  ــی الدلال ــام بالمعن ــر مــن الاهتم ــكلام أكث ــی ال ــی الأشــخاص ف ــام لمعن الاهتم

ــی  ــة ف ــع الضمني ــی للمراج ــق المعرف ــة التطبي ــن قيم ــارات. تكم ــات والعب للكلم

شــعر أبــی فــراس الحمدانــی العربــی فــی المعرفــة الخلفيــة التــی تربــط علــی مــا 

يبــدو معانــی مختلفــة؛ لذلــك يفهــم الجمهــور معناهــا الخفــی بتأخــير وجهــد ذهنــی. 

علــی ســبيل المثــال، فــی هــذا المقطــع مــن القصيــدة، فــإن أســلوب الخطــاب هــذا 

ــا: واضــح تمامً

مُهْتَضَمُ وَالحَــقّ  مٌ،  َ مخُْــترَ ينُ  وفیءُ آلِ "رســولِ االلهِ" مقتســمُالدِّ

(الحمدانی، ١٩١٠م: ١٣٥)

البيــت أعــلاه يشــير ضمنيــاً إلــی اغتصــاب ممتلــكات أقــارب الرســول (ص)، 

لا ســيما أرض فــدك التــی أخذتهــا الخلافــة مــن حضــرة فاطمــة (س) فــی تلــك 

ــا: ١٠/١٣)؛  ــی، لات ــاری الزنجان ــی(ص) (الأنص ــة النب ــد رحل ــی بع ــام الأول الأي

ــرف  ــات، لكــی يع ــذه الأبي ــإن مخاطــب ه ــذا، ف ــد. ل ــل الجــرح بع ــث لم يندم حي

ــارب  ــوال أق ــن أخــذوا أم ــم الذي ــن ه ــول االله؟ وم ــیء رس ــو المقصــود بف ــا ه م

ــذا الموضــوع  ــول ه ــة ح ــة المعرف ــلح بخلفي ــموها؟ يجــب أن يتس ــول االله وقس رس

ويجــب أن يكــون لديــه معرفــة أساســية عــن هــذا. فــی المجــال ذاتــه، نقــرأ فــی 
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الآيتــين ٦ و ٧ مــن ســورة الحشــر: "مــا أعــاد االله لرســوله منهــم (اليهــود) شــیء لم 

تجتهــدوا فــی الحصــول عليــه، ولم تركبــوا حصانــاً ولا جمــلاً ... مــا عــاد االله لرســوله 

مــن أهــل هــذه المســتوطنات الله ولرســوله وأقاربــه. ومعنــی الآيــة أنّــه إذا أعطــی 

ــث  ــم حي ــی الغنائ ــير حــرب، فليــس كباق ــيئاً للســلام واستســلموا بغ ــار ش الكف

خمُســه خمســاً وأربعــة أخماســه علــی المجاهديــن؛ بــل ليــس لهــم نصيــب مــن هــذه 

الغنائــم وكلهــا تحــت تصــرف الرســول (ص). فمــن هــذا المنطلــق، لمــا نزلــت آيــة 

(وآت ذا القربــی حقــه) قــال النبــی لفاطمــة: الفــدك مــن الأمــلاك التــی أخــذت 

بغــير حــرب ويختــص بــی، ثم أعطاهــا إلــی حضــرة الزهــراء. كمــا تشــير الأدلــة 

إلــی أن إعطــاء فــدك لحضــرة الزهــراء (س) كان بأمــر مــن االله وأن النبــی أطــاع 

ــام  ــن تغلــب: قلــت للإم ــان ب أمــر االله بإعطــاء فــدك لحضــرة الزهــراء. يقــول أب

الصــادق (ع): هــل أعطــی النبــی فــدك لفاطمــة؟ قــال الإمــام: فــدَّك مــن عنــد االله 

لفاطمــة. (العياشــی، ١٣٨٠ق: ٢٨٧/٢) يحتــوی البيــت أعــلاه علــی مراجــع ضمنيــة 

ــذا  ــول ه ــات ح ــات والرواي ــی بالآي ــة المتلق ــة معرف ــا إلا بخلفي ــن فهمه لا يمك

ــوق الســيدة فاطمــة  ــی حق ــدة إل ــذا المقطــع مــن القصي المجــال؛ حيــث يشــير ه

الزهــراء وآل النبــی المغتصبــة. ولكــی يفهــم المخاطــب المعنــی المنشــود، يجــب أن 

يكــون لديــه معلومــات نســبية ومعرفــة كافيــة بالموضــوع وعواملــه العديــدة، ممــا 

يعنــی أن علــی المخاطــب أن يخلــق صلــة وتقاربا بــين كلمــات الشــاعر والإحالات 

ــذا الموضــوع مــن أجــل  ــات والأحاديــث الموجــودة المرتبطــة به ــة کالآي المرجعي

تحقيــق الخطــاب المنشــود.

فی مقطع آخر من القصيدة، يحيل الشــاعر المخاطب إلی معرفة خلفيته ومدی علمه 

بالقضية باستخدام تقنية المراجع الضمنية، حيث يقول:

من الطّغاةِ ؟ أمَــا للدّينِ مُنتَقِمُ؟!يــا للرجــالِ! أمــا اللهِ منتصفٌ 

(الحمدانی، ١٩١٠م: ١٣٥)

فــی بعــض الروايــات والأدعيــة، ورد ذكــر حضــرة بقيــة االلهّ الأعظــم (ع) بعنوان 

ــر  ــد الغدي ــوم عي ــه الشــهيرة ي ــی خطبت ــال الرســول الكــريم (ص) ف ــم". ق "المنتق
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ــن، ألا إنَّــه المنتقــم  فــی وصــف الإمــام المهــدی (ع): "ألا إنَّــه الظاهــر علــی الدي

ــن  ــة م ــل كلِّ قبيل ــه قات ــا، ألا إنَّ ــح الحصــون وهادمه ــه فات ــين، ألا إنَّ ــن الظالم م

أهــل الشــرك، ألا إنَّــه المــدرك بــكل ثــار لأوليــاء االله عــزّ وجــلّ ... .(المجلســی، 

١٤٠٣ق: ٢١٣/٣٧) يوضــح هــذا المقطــع المهــدوی مــن خطبــة غديــر تعاليــم هــذا 

المعتقــد الشــيعی الأصيــل ويفتــح آفاقًــا حــول نهايــة التاريــخ ومســتقبل الإنســانية 

المشــرق. تشــير ثــلاث آيــات مــن القــرآن الكــريم إلــی هــذه المســألة المهمــة، الآية 

٣٣ مــن ســورة التوبــة المباركــة: هُــوَ الَّــذِی أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ بِالهُْــدی  وَ دِيــنِ الحَْــقِّ 

ــورة الصــف  ــن س ــة ٩ م ــرِكُونَ والآي ــرِهَ المُْشْ ــوْ كَ ــهِ وَ لَ ــنِ كُلِّ ي ــی الدِّ ــرَهُ عَلَ ليِظْهِ

يــنِ  المباركــة هُــوَ ٱلَّــذِیٓ أَرۡسَــلَ رَسُــولَهُۥ بٱِلۡهُــدَیٰ وَدِيــنِ ٱلۡحَــقِّ ليِظۡهِــرَهُۥ عَلَــی ٱلدِّ

ــوَ ٱلَّــذِیٓ  ــونَ والآيــة ٢٨ مــن ســورة فتــح المباركــة: هُ ــرِهَ ٱلۡمُشۡرِكُ ــوۡ كَ ــهِۦ وَلَ كُلِّ
يــنِ كُلِّــهِۦۚ وَكَفَــیٰ بِــٱاللهَِّ  أَرۡسَــلَ رَسُــولَهُۥ بٱِلۡهُــدَیٰ وَدِيــنِ ٱلۡحَــقِّ ليِظۡهِــرَهُۥ عَلَــی ٱلدِّ
شَــهِيدا. بهــذه الفقــرة القصــيرة يلفــت الرســول الكــريم (ص) الانتبــاه إلــی حكومــة 

الإمــام المهــدی العالميــة بــأن النطــاق الجغرافــی لهــذه الحكومــة لــن يقتصــر علــی 

مدينــة أو دولــة أو قــارة أو جــزء مــن الكــرة الأرضيــة. بــل إنــه ســيحكم ســيادة 

العــدل الإلهــی فــی جميــع أنحــاء الأرض. ومــن أجــل فهــم المعنــی المقصــود مــن 

قصيــدة أبــی فــراس، يجــب علــی المتلقــی أن يفهــم المراجــع الضمنيــة فــی هــذه 

القصيــدة، وأن يكــون لديــه معرفــة أساســية ومعلومــات ســابقة كافيــة عنهــا حتــی 

يتمكــن مــن الحصــول علــی الخطــاب الأيديولوجــی للشــاعر.

فی مقطع آخر من القصيدة، يشــير الشــاعر إلی حادثة غدير خم التاريخية حتی 

يثبت صحة خلافة الإمام علی (ع) فی هذا المجال، فلذلك يدعو المخاطب إلی معرفته 

السابقة بهذه القضية لفهم المعنی المقصود والحصول علی الخطاب الأيديولوجی للشاعر، 

حيث يقول:

والأممُقامَ النبی بها "يــومَ الغديرِ" لهمْ  والأملاكُ،  يشــهدُ،  وااللهُ 

(الحمدانی، ١٩١٠م: ١٣٦)

يحتــوی يــوم غديــر علــی إشــارة ضمنيــة إلــی تنصيــب الإمــام علــی (ع) خليفة 



٢٦ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ١٥، العدد ٥٨، صيف ١٤٠٤ش

للمســلمين، وهــو مأخــوذ مــن حديــث "مــن كنــت مــولاه فهــذا علــی مــولاه" حيث 

أعلــن نبــی الإســلام، علــی بــن أبــی طالــب "مولــی" المؤمنــين فــی هــذا اليــوم. 

(المجلســی، ١٤٠٣ق: ١٧٤/٣٧) وفقًــا للتقاليــد الإســلامية، فــی اليــوم الثامــن عشــر 

ــی منصــب  ــی (ع) ف ــام عل ــد (ص) الإم ــی محم ــهر ذی الحجــة، عــين النب ــن ش م

الخلافــة والإمامــة وقائــد المســلمين. حــدث هــذا الحــدث المعــروف بحادثــة غديــر 

خــلال موســم الحــج فــی الســنة العاشــرة للهجــرة وفــی أرض غديــر خــم. فــی 

ــد أهــل  ــد االله الأكــبر وعي ــا باســم عي ــد أيضً ــذا العي ــر ه ــد الشــيعية، يذك التقالي

بيــت محمــد(ع) وأشــرف الأعيــاد. والشــاعر يحيــل المتلقــين إلــی خلفيتهــم الذهنيــة 

ــام علــی (ع). إذا  ــة الإم ــات خلاف ــر مــن أجــل إثب ــوم الغدي ــم بي ــدی معرفته وم

كان المخاطــب علــی علــم بيــوم الغديــر، فهــو يؤكــد بخلافــة الإمــام علــی وذريتــه.

وفی جزء آخر من القصيدة، للتعبير عن عزلة الإمام علی ومظلوميته يشــير الشاعر 

إلی حدث سقيفة بنی ساعدة التی تعتبر أول حدث بعد وفاة نبی الإسلام (ص) فی عام 

١١ هـ، حيث انتُخب أبو بكر بن أبی قحافة خليفة للمسلمين:

باتتْ تنازعهــا الذؤبانُ والرخمُحَتی إذا أصْبَحَتْ فی غَيرِ صَاحِبها 

لا يعرفــونَ ولاةَ  الحــقِّ أيهــموَصُــيرَتْ بيَنَهُنْ شُــورَی كَأنهُّمُ

(الحمدانی، ١٩١٠م: ١٣٦)

وبحســب مــا ورد فــی الروايــات المختلفــة، فــإن "ســقيفة بنــی ســاعدة" كانــت 

مظلــة فــی إحــدی ســاحات المدينــة، حيــث كان يجتمــع أهــل المدينــة ويتبادلــون 

ــتغلت  ــلم، اس ــه وس ــی االله علي ــول صل ــاة الرس ــد وف ــرورة. بع ــد الض الآراء عن

عشــيرة الأنصــار المهاجريــن وتجمعــوا هنــاك حتــی أصبــح ســعد بــن عبــادة شــيخ 

قبيلــة الخــزرج خليفــة للنبــی (ص). فأخــذوه إلــی ســقيفة بمرضــه الشــديد لكــن مع 

وصــول أبــی بكــر وعمــر وأبــو عبيــدة وقــراءة أبــی بكــر خطبــة وخــوف قبيلــة 

أوس مــن حكــم الخــزرج، اتفقــوا جميعًــا علــی خلافــة أبــی بكــر وبايعــوه. (ابــن 

کثــير، ١٤٠٨ق: ٢٦٥/٥) بالإشــارة إلــی هــذه القصــة، يحيــل الشــاعر المخاطــب إلی 

خلفيتــه المعرفيــة لبضــع لحظــات ويجعلــه يشــارك فــی عمليــة خلــق المعنــی فــی 
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خطــاب القصيــدة. توجــد أبيــات أخــری فــی هــذه القصيــدة کذلــک، حيــث لــكل 

منهــا نــوع مــن الإشــارات الضمنيــة إلــی موضــوع أو حادثــة معينــة ولهــا تأثــير 

فــی عمليــة خلــق المعنــی فــی الخطــاب نتجــاوز عنهــا. إنّ العلاقــة بــين فهــم كل 

مــن وحــدات الخطــاب المذكــورة أعــلاه وارتباطهــا بالأقســام الرئيســية للقصيــدة  

وهــی تتطلــب وعــی المتلقــی ومعرفتــه بالخلفيــة للأحــداث التاريخيــة.

إنشاء المسافة أو الفاصلة 

هناك أسلوب آخر يشارك فی خلق المعنی للخطاب وهو خلق المسافة أو الفاصلة 

فی الخطابات. (والكر، ٢٠١١م: ٣٦٢) إحدی أدوات صنع المعنی الأخری فی الخطاب 

هی خلق مسافة، ففی الخطابات، يتسبب مفهوم القوة والتضامن فی ظهور المسافة أو 

بينهما.  المسافة  زادت  والمتلقی،  المرسل  بين  القوة  زادت  كلما  الطريقة،  بهذه  إزالتها. 

الموجودة.  المسافة  هذه  تقل  الاثنين،  هذين  بين  الارتباط  وزيادة  القوة  انخفاض  ومع 

لإبراز  تُستخدم  التی  والتعبيرات  الكلمات  معظم  مناقشة  تمت  فراس،  أبی  قصيدة  فی 

هوية الأنا أو تهميش هوية الآخر من أجل خلق مسافة بين هويتين. وبمساعدة هذه 

الأدوات المعرفية، يؤكد أبو فراس علی استقطاب نظام الخطاب فی القصيدة. ويخلق 

فجوات عميقة بين قطبی الإبراز للأنا والتهميش للآخر. يذكر الجدول أدناه بعض هذه 

التفسيرات التی تساهم فی التباعد و خلق المسافة أو الفاصلة:

نظام الاستقطابخلق المسافة أو الفاصلة فی الخطابالرديف

و فتية، قلبهمْ قلبٌ إذا ركبوا يوماً- ورأيهمُ رأی إذا عزموا- للمتقينَ، آل علی (ع)

منَ الدنيا عواقبها - قامَ النبی بها "يومَ الغديرِ" لهمْ - أمَّا "علی" فقدْ 

أدنی قرابتكم، عندَ الولاية، - هلْ جاحد، يا "بنی العباسِ" نعمتهُ! 

أبُوكُمُ، أمْ عُبَيدُ االله، أمْ قُثَمُ؟ - لايغضبونَ لغيرِااللهِ، إنْ غضبوا،- وَلا 

يضِيعُونَ حُكْمَ االله إنْ حكمــوا - تَبدوا التّلاوَةُ  من أبْياتِهِمْ، أبَداً 

- مافی ديارهمُ للخمرِ معتصرٌ - وَلا بيُوتُهُمُ للسّــوءِ مُعْتَصَمُ و لا 

تبيتُ لهمْ خنثی، تنادمهمْ ؛ - و لا يری لهمُ قرد، لهُ حشمُ- الرّكنُ، 

فَــا، والحِجرُ، والحَرَمُ  وَالبيتُ، وَالأســتارُ مَنزِلهُُمْ،-وَزَمزَمٌ، وَالصَّ

-صَلَّــی الإلهُ عَلَيهمْ، أينَما ذُكرُوا، لأنهــمْ للوری كهف، ومعتصمُ

إبراز هوية الأنا
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نظام الاستقطابخلق المسافة أو الفاصلة فی الخطابالرديف

ينُ مخُْترََمٌ، وَالحَقّ مُهْتَضَمُ، وفیءُ آلِ " رسولِ االلهِ " مقتسمُ - يا بنو عباس الدِّ
للرجالِ! أما اللهِ منتصفٌ من الطّغاةِ ؟ أمَا للدّينِ مُنتَقِمُ؟! - " بنو علی 
انُ، وَالخدَمُ- أتفخرونَ  " رعايا فی ديارهمُ، وَالأمرُ تمَلِكُهُ النّســوَ
عليهمْ ؟ لا أبا لكمُ  حتی كأنَّ " رســولَ االلهِ " جدكمُ- وَمَا تَوَازَنَ، 
يوْماً، بيَنَكُمْ شَــرَفٌ، وَلا تَسَاوَتْ بكُمْ، فی مَوْطِنٍ، قَدَمُ- ولا لكمْ 
اةُ  جَدّهِمُ- ولا لعرقكمُ  مثلهمْ، فی المجدِ، متصلٌ وَلا لجَِدّكُمُ مَسْــعَ
منْ عرقهمْ شبهٌ ولا " نفيلتكمْ " منْ أمهمْ أممُ - حَتی إذا أصْبَحَتْ 
فی غَيرِ صَاحِبها باتتْ تنازعها الذؤبانُ والرخمُ - وَصُيرَتْ بيَنَهُنْ 
شُورَی كَأنهُّمُ لا يعرفونَ ولاةَ  الحقِّ أيهم !- تااللهِ، ماجهلَ الأقوامُ 
موضعها لكِنّهُمْ سَترَُوا وَجْهَ الذی عَلِمُوا- ثمُّ ادّعَاهَا بنَُو العَبّاسِ 
إرْثَهُمُ، و مالهمْ قدم، فيها، ولا قِدمُ -  بئسَ الجزاءُ جزيتمْ فی بنی 
" حسنٍ " - لا بيعةٌ  ردعتكمْ عنْ دمائهمُ، ولا يمينٌ، ولا قربی، ولا 
ی بلا سَبَبٍ، للصَافِحينَ ببَدْرٍ عَنْ  ذممُ - هَلاَّ صَفَحْتُمْ عَنِ الأسْــرَ
أسِيرِكُمُ؟- هلا كففتمْ عنِ " الديباجِ " سوطكمُ ؟ وَعَنْ بنَاتِ رَسولِ 
االله شَــتمَكُمُ؟- مَا نُزّهَتْ لِرَسُولِ االله مُهْجَتُهُ عَنِ السّياطِ! فَهَلاّ نُزّهَ 
الحَرَمُ؟- ما نَالَ منهم بنَو حَــرْبٍ، وَإن عظُمَتْ تِلكَ الجَرَائِرُ، إلاّ 
دُونَ نيَلِكُمُ- كَمْ غَدْرَةٍ  لكُمُ فی الدّينِ وَاضِحَةٍ ! وكمْ دمٍ لـ "رسولِ 
االلهِ " عندكــمُ ؟ !- أأنتمُ آلهُ فيما تــرونَ، وفی أظفاركمْ، منْ بنيهِ 
الطاهرينَ، دمُ ؟ - ياجاهداً فی مســاويهمْ يكتمها ! غدرُ الرشيدِ 
بـ " يحيی " كيفَ ينكتمُ ؟- ليَسَ الرّشــيدُ كمُوسَــی فی القِياسِ 
وَلا "مأمونكــمْ كـ"الرضا" إنْ أنصفُ - ذاقَ الزّبِيرِی غِبّ الحِنثِ 
وَانكشَفتْ عنِ "ابنِ فاطمةَ  "الأقوالُ والتهمُ- باؤوا بقتلِ " الرضا 
" منْ بعدِ بيعتهِ - يا عصبةً  شــقيتْ، من بعدما ســعدتْ، ومعشراً 
هلكوا منْ بعدما سلموا !- لبِِئسَ ما لقََيتْ مِنهمْ، وَإنْ بليتْ بجانبِ 
"الطــفِّ " تلكَ الأعظمُ الرممُ  !- لاعنْ " أبی مســلمٍ" فی نصحهِ 
صفحوا، وَلا الهُبَيرِی نجَّی الحِلفُ وَالقَسَــمُ – ولا الأمانُ لأزدِ " 
الموصــل" اعتمدوا فيهِ الوفاءَ، ولاعنْ عمهمْ حلموا- أی المفََاخِرِ 
أمْسَتْ فی مَنَابِرِكُمْ ؟- وَهَلْ يزِيدُكُمْ مِنْ مَفْخَرٍ عَلَمٌ، وفی الخلافِ، 

عليكمْ يخفقُ العلمُ ؟ - وفی بيوتكمْ الأوتارُ، والنغمُ

تهميش هوية 
الآخر

فی المجال ذاته، إنّ أبا فراس، للإشــارة إلی الدال المركزی للخطاب وهو مدح آل 

علی وهجاء بنی عباس، يؤكّد علی اســتقطاب نظام الخطاب ويخلق فجوات عميقة بين 

قطبی الإبراز للأنا والتهميش للآخر، فيقوم الشــاعر بإيجاد الفاصلة وخلق المسافة بين 

الأنا والآخر.
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الهياكل النحوية

مــن وجهة نظر تحليل الخطاب النقدی، فإن الجمــل وبنيتها وترتيبها فی النصوص 

ليســت شيئًا طبيعيا ومحايدًا، ولكنها تتشــكل نتيجة الإجراءات الاجتماعية والسلطة 

والأيديولوجية المخفية فی النص، كما قال فان دايك: فی كثير من الأحيان، قد يشــير 

ترتيــب الكلمات وكذلك هيــاكل تبادل الجمل إلی العامــل البنيوی الدلالی. يجادل 

فان دايك بأنّ منتج الخطاب يســتخدم الكلمات والأشــكال التی تشير مباشرة إلی 

الأيديولوجيــة الكامنة وراء الخطاب. (فان دايــک، ٢٠٠١م: ٩٢) فی البنية النحوية 

للجملة، هناك الكثير من الهياكل الممكنة والبديلة التی يمكن اســتخدامها للتأكيد علی 

المعنی. فی جملة ما، يمكن إحضار الكلمات إلی بداية الجملة أو عن طريق تغيير ترتيب 

الكلمات فی الجملــة، يمكن جعل الجمل معلومة أو مجهولة، والتی يمكن اســتخدامها 

لتســليط الضوء علی جمل الخطاب الأيديولوجی. إن إبراز بعض الكلمات والعبارات 

فی النص كتكرار ما ولا الشبيهتان بليس وهما من أهم الأساليب النحوية التی وردت 

فی القصيدة، حيث تدل فی أغلب صوره علی النفی وتأكيد النفی؛ ليؤكد علی نفی نسبه 

الأمور السيئة إلی أهل البيت. ومنه ما يقول:

غضبوا إنْ  لغــيرِااللهِ،  وَلا يضِيعُونَ حُكْمَ االله إنْ حكموالايغضبونَ 

مُعْتَصَــمُمافی ديارهمُ للخمرِ معتصرٌ تكَشّفَتْ للسّــوءِ  بيُوتُهُــمُ  وَلا 

(الحمدانی، ١٩١٠م: ١٣٨)

وكذلك تكرار الجمل الســلبية بما ولا الدالتان علی الثبوت والنفی لهذه الإبرازات 

مثل ما جاء فی الأبيات الآتية التی تســعی إلی إبراز الميــزات الإيجابية للأنا (أهل 

البيت) وتشويه هوية الآخر (بنی عباس) وتهميشها، قائلاً:

قَدَمُوَمَــا تَــوَازَنَ، يوْماً، بيَنَكُمْ شَــرَفٌ مَوْطِنٍ،  فی  بكُمْ،  تَسَــاوَتْ  وَلا 

جَدّهِــمُولا لكمْ مثلهمْ، فی المجدِ، متصلٌ تكَشّفَتْ  ُ مَسْــعَاة  لجَِدّكُــمُ  وَلا 

ولا" نفيلتكــمْ " مــنْ أمهــمْ أمــمُولا لعرقكمُ منْ عرقهمْ شبهٌ تكَشّفَتْ

(الحمدانی، ١٩١٠م: ١٣٦)

ضمائر المخاطب الجمعی «كم» (٣٢مرة) وضمير «تم» (٩مرة) الراجعة إلی بنی أمية 
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وبنی عباس يعتبر أحد التركيبات الشــكلية لقصيدة أبی فراس. علی الرغم من أن أبی 

فراس كتب القصيدة فی غياب بنی أمية وبنی عباس، إلا أنه يســتخدم ضمير الجمهور 

والمخاطب للتعامل مع جرائمهم وجهاً لوجه وينوی إدانة جرائمهم بشكل مباشر:

حتی كأنَّ " رسولَ االلهِ " جدكمُأتفخرونَ عليهمْ؟ - لا أبا لكمُ

(الحمدانی، ١٩١٠م: ١٣٥)

فهو يسعی إلی الدفاع الشامل عن آل علی (ع) بـ"الأنا"  المفعم بالشكوی والتضجر 

يبرز فيها الاستعلاء وإبراز الأنا (الامام علی وأهل بيته) وتهميش الآخر (بنی عباس)؛ 

كما وظف الشــاعر الأفعال ذات الدلالة الســالبة لإبراز النقاط السلبية لبنی عباس 

وأتباعهــم، ومنها «باتتْ تنازعها الذؤبانُ والرخمُ - وَصُيرَتْ بيَنَهُنْ شُــورَی كَأنهُّمُ لا 

يعرفــونَ ولاةَ  الحقِّ أيهم !- ثمُّ ادّعَاهَا بنَُو العَبّاسِ إرْثَهُمُ، و مالهمْ قدم، فيها، ولا قِدمُ- 

بئسَ الجزاءُ جزيتمْ فی بنی "حســنٍ" ! - هَلاَّ صَفَحْتُمْ عَنِ الأسْرَی بلا سَبَبٍ، للصَافِحينَ 

ببَدْرٍ عَنْ أسِيرِكُمُ؟- هلا كففتمْ عنِ "الديباجِ" سوطكمُ ؟ وَعَنْ بنَاتِ رَسولِ االله شَتمَكُمُ؟- 

مَا نُزّهَتْ لِرَسُولِ االله مُهْجَتُهُ عَنِ السّياطِ! فَهَلاّ نُزّهَ الحَرَمُ؟- ما نَالَ منهم بنَو حَرْبٍ، وَإن 

عظُمَــتْ تِلكَ الجَرَائِرُ، إلاّ دُونَ نيَلِكُمُ- كَــمْ غَدْرَةٍ  لكُمُ فی الدّينِ وَاضِحَةٍ ! وكمْ دمٍ لـ 

"رســولِ االلهِ" عندكمُ ؟ !- أأنتمُ آلهُ فيما ترونَ، وفی أظفاركمْ، منْ بنيهِ الطاهرينَ، دمُ ؟ 

- ياجاهداً فی مســاويهمْ يكتمها ! غدرُ الرشيدِ بـ "يحيی" كيفَ ينكتمُ ؟- ليَسَ الرّشيدُ 

كمُوسَی فی القِياسِ وَلا "مأمونكمْ كـ"الرضا" إنْ أنصفُ …». 

من جانب آخر، اســتخدم الشاعر التراكيب الشكلية فی قصيدته الهجائية ضد بنی 

عباس. ومنهــا إبراز هوية آل أبی طالب عبر توظيف ضمائــر الغائب الجمعی «هم» 

(٤٣مرة)  وضمير الــواو (٣٢ مرة) وكذلك توظيف الأفعــال والصفات ذات العبء 

الدلالــی المثبت لإبراز النقاط المثبتة لآل علی ومشــيعيهم، ومنها «قامَ النبی بها "يومَ 

الغديرِ" لهمْ وااللهُ يشهدُ، والأملاكُ، والأممُ! - هلْ جاحد، يا "بنی العباسِ" نعمتهُ! أبُوكُمُ، 

أمْ عُبَيدُ االله، أمْ قُثَمُ؟ - لايغضبونَ لغيرِااللهِ، إنْ غضبوا،- وَلا يضِيعُونَ حُكْمَ االله إنْ حكموا 

- تَبدوا التّلاوَةُ  من أبْياتِهِمْ، أبَداً - مافی ديارهمُ للخمرِ معتصرٌ - وَلا بيُوتُهُمُ للسّــوءِ 

- الرّكنُ، وَالبيتُ،  مُعْتَصَمُ و لا تبيتُ لهمْ خنثی، تنادمهمْ ؛ - و لا يری لهمُ قرد، لهُ حشــمُ
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فَا، والحِجرُ، والحَرَمُ -صَلَّی الإلهُ عَلَيهمْ، أينَما ذُكرُوا،  وَالأســتارُ مَنزِلهُُمْ،-وَزَمزَمٌ، وَالصَّ

لأنهــمْ للوری كهف، ومعتصمُ و... إلخ. بحيث يتجلی فيها إبراز الأنا (آل علی) وتهميش 

الآخر (بنی عباس).

مقدار التفاصيل ومستوی الوصف

ويحاول منتج الخطاب التعبير عن المعنی بشكل أوضح من خلال الاهتمام بالكثير من 

التفاصيل والأوصاف. تحتوی هذه القصيدة علی عناصر وصفية وتفاصيل خاصة، يهدف 

الشــاعر من وراء كل منها إلی توضيح معالم الذات وتهميش نقاط الآخرين. وفی هذا 

السياق، عندما يريد أبو فراس أن يمدح آل علی بأشعاره ويثبت تفوقهم علی بنی العباس، 

فإنــه ينتبه إلی تفاصيل وجزئيات محددة لخطــاب لتوضيح معناه وفكرته؛ حيث يقول:

ـوحٍ وَابنِهِ رَحِمُكَانَتْ مَوَدّةُ سَلْمَانٍ لَهُ رَحمِاً، مَضَوْا وَلمْ يكُــنْ بَينَ نُـ

يكتمها مســاويهمْ  فی  غدرُ الرشيدِ بـ "يحيی" كيفَ ينكتمُ؟ياجاهداً 

أنصفُليَسَ الرّشيدُ كمُوسَی فی القِياسِ وَلا إنْ  كـ"الرضــا"  مأمونكمْ 

والتهمُذاقَ الزّبِيرِی غِبّ الحِنثِ وَانكشَفتْ الأقوالُ  فاطِمة"  "ابنِ  عنِ 

وَأبصَرُوا بعَضَ يوْمٍ رُشدَهم وَعَمواباؤوا بقتلِ "الرضا" منْ بعدِ بيعتهِ

يا عصبةً شقيتْ، من بعدما سعدتْ

سلموا بعدما  منْ  هلكوا  ومعشراً 

(الحمدانی، ١٩١٠م: ١٣٧)

ومن خلال ذكر الجمل الوصفية والإتيان بالأدلة الشــخصية والإنســانية، فقد ذكر 

أبوفراس تفاصيل تتعلق بمصادر إلهاماته الشــعرية. وهكــذا نجده يعدد مصادر إلهامه 

الشــعری بتفاصيل شخصية تتيح للشاعر فرصة تفضيل آل علی (ع) علی بنی العباس. 

حيث يشير إلی ذكر الجزئيات التی يتمخض عنها هذا الفضل والاستعلاء. ومن جانب 

آخر، يصف الشاعر کذلک بعض الأحداث التاريخية وأسماء القبائل والأشخاص التی 

تكشــف عن انهزامات بنی عباس وخيباتهم بما فيه استشهاد الإمام حسين وأصحابه 

وقضية أبی مسلم فی أيامهم و ... إلخ؛ لأنه بذكر تلك الأحداث يدعی أن آل علی أفضل 
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من بنی العباس ويحط من شأن بنی العباس وأصلهم، قائلا:

" تلكَ الأعظمُ الرممُلبِِئسَ ما لقََيــتْ مِنهمْ، وَإنْ بليتْ بجانبِ "الطفِّ

وَالقَسَمُلاعنْ "أبی مسلمٍ" فی نصحهِ صفحوا، الحِلفُ  نجَّی  الهُبَيرِی  وَلا 

حلمواولاالأمانُ لأزدِ " الموصل" اعتمدوا عمهمْ  ولاعنْ  الوفاءَ،  فيهِ 

مألُكة العَبّاسِ  بنَــی  لَدَيكَ  أَبْلِغْ 

عوا ملكهــا ! ملاَّكها العجمُ لاتدَّ

(الحمدانی، ١٩١٠م: ١٣٧)

ومن الواضح أن الشاعر يريد من خلال ذكر هذه الألقاب والرموز الشعرية السلبية 

أن يزيد من كشــف شرور العباســيين وبالتالی التقليل من منزلتهم وشأنهم وفی نهاية 

المطاف، يجعل آل النبی أفضل عليهم.

أشكال الخطاب 

إن وضع الكلمات فی محور الرفقة والمجاورة للخطاب يؤدی إلی تكوين أشــكال 

خطابيــة تمنح الأيديولوجی تصميمًا خاصًا فی النص. يتم تجميع وحدات كل سلســلة 

كلامية وفقًــا لقاعدة معينة ولإيصال الرســالة إلی الجمهور. فــی قصيدة أبی فراس 

الاحتجاجية، فإنّ تجاور بعض الكلمات فــی اتجاه إبراز الأنا وتهميش الآخر، جعل 

وحــدات الكلام تصاحب بعضها البعض وتكون فعالــة فی هيمنة الخطاب. إنّ مرافقة 

وحــدات مثل: «وفتيةٌ ، قلبهمْ قلبٌ إذا ركبــوا ٭٭٭يوماً ؛ ورأيهمُ رأی إذا عزموا - 

للمتقينَ ، منَ الدنيا ، عواقبهــا - ولا لكمْ مثلهمْ ، فی المجدِ ، متصلٌ ٭٭٭ وَلا لجَِدّكُمُ 

مَسْعَاةُ  جَدّهِمُ - ولا لعرقكمُ منْ عرقهمْ شبهٌ ٭٭٭ولا " نفيلتكمْ " منْ أمهمْ أممُ - قامَ 

النبــی بها " يومَ الغديرِ " لهم و... إلخ»، فی قصيدة أبی فراس تنقل المعنی والمفهوم الذی 

يقصده الشاعر / مدح آل أبی طالب وجدهم ثم هجاء بنی عباس ومن تبعهم. 

وفی المجال نفسه، فإنّ مرافقة وحدات مثل: «ثم ادعاها بنو العباس إرثهم - بئس 

الجزاء جزيتم فی بنی حسن - لا بيعة ردعتكم عن دمائهم٭٭٭ ولا يمين ولا قربی ولا 

رحــم - ما نال منهم بنو حرب وإن عظمــت٭٭٭ تلك الجرائم إلا دون نيلكم - كم 



تحليل الاستراتيجيات الأيديولوجية للخطاب فی ميمية أبی فراس الحمدانی الاحتجاجية ... / ٣٣

غــدرة لكم فی الدين واضحة٭٭٭ وكم دم لرســول االلهّ عندكم - أأنتم آله فيما ترون 

وفی٭٭٭ أظفاركم من بنيه الطاهرين دم - يا جاهداً فی مساويهم يكتمها٭٭٭ غدر 

الرشــيد بيحيی كيف يكتتم و....» فی شعر أبی فراس تدلّ علی هجاء بنی عباس وبنی 

أمية ومن شيعوهم. يحتوی هذه العملية ذات الاتجاهين علی رؤية الشاعر وإيدئولوجيه 

الخاص للعالم، والتی تضفی الطابع المؤسسی علی المادة الخام للتجربة فی عالم ذی معنی 

فی وعی المتلقين. فی الواقع، تمكن أبو فراس من خلال مرافقته لبعض الوحدات اللغوية 

من إعطاء تماســك دلالی ولفظی مقبول لنظام الخطاب. لذلك، من خلال التأكيد علی 

معنی هذه الوحدات، أوجد وحدة موضوعية ولغوية خاصة.

النتيجة

يحظی تحليل الخطاب بمكانة خاصة فی دراسة خطابات الشعراء وتهميشها واكتشاف 

تفاعلاتهم اللغوية مع البنی الأيديولوجية. وفی هذا السياق، تقوم قصيدة أبی فراس أيضا 

علی الإبراز والتهميش. بحيث استخدم فی قصيدته أدوات الخطاب خاصة للتأكيد علی 

هوية الأنا (الإمام علی وأهل بيته) وتهميش هوية الرقيب (بنی عباس ومن تبعهم). إنّ 

أبا فراس قد أنشد قصيدته فی اتجاهين متعاكسين مع بعضهما البعض، وهذه الازدواجية 

القطبية يمكن رؤيتها فی تعدد الضمائر المســتخدمة فی النص فی شكل الأنا (هم وواو) 

الذی قد أدّی إلی تشويه هوية الرقيب (الآخر) (كم وأنتم) وتهميشها. من خلال تطبيق 

المربع الأيديولوجی لفان دايك علی نظام الخطاب قصيدة أبی فراس المدروسة، تبين أن 

إبراز النقاط السلبية للآخر فی القصيدة هذه أقوی بكثير من إبراز النقاط الإيجابية للأنا 

وهكذا تم خلق عملية الاستقطاب وخلق المسافة بين الذات والآخر. بإمكاننا أن نرجع 

ســبب هذا التردد العالی لإبراز النقاط السلبية إلی حقيقة خاصة هی أن قوام القصيدة 

يعتمد أساســا علی الهجاء وإبراز النقاط السلبية للآخر. إن التوجّه إلی إثبات الهوية 

والإيديولوجيا هو السبب وراء تشابه البنی الشكلية للخطاب فی القصيدة، ومن أوجه 

هذا التشــابه: التأكيد علی بعض الصفات الســلبية المنسوبة إلی بنی عباس، والإكثار 

من توظيف ضمائر المخاطب إلی جانب تكرار الأفعال ذات العبء الدلالی الســالب 



٣٤ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ١٥، العدد ٥٨، صيف ١٤٠٤ش

والباعث علی إبراز النقاط السلبية للرقيب، وتشويه هويته وتهميشها. 
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